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ت   ما ب  ا الب 
ي  هد 

 
 ف
 

حدث  ي 

 خواطر

 

 :بقلم

  سلمى بودوح 
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هداء  :ا 

لهذا العالم الكبـت  ، ولهذا الوطـن العظـيم ، و لهذا 

 البيت الدافـئ ، ولهذا القلم الوفـي . 
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دمةـ

 
 : المق

 أنــت هنـا ، أمــام هذا الباب الكبت  

ي هذا لا تعلــم كيـف أتيت هنــا ؟ و 
 
لمـاذا أنت هنـا ف

ـا هــذا المـكـان ؟ ًـ  ! الزمـان ؟ و ما هو أساس

ء غريب فـي نفس  ي
كل شــيء مـألوف و كــل شر

  ! الوقــت

لا يوجـد لك خيـار آخر سوى الدخــول الى هذا البيت 

ء بالغرف الغـامضة   ، أمـامك رواق طويـل متسع ملي

ء سوى  ي
شكـلهـا كلهـا موصدة مقفـلة لا تعرف عنهـا شر

ي   الخارجر

ء جمـيل أن  ي
لا تخف أرجـوك ، ربـمـا سيكون شر

ي هذا 
 
تدخـل هنـا ، فليس من الصدفة أن تكون هنا ف

ء   : الزمـان و المكـان فهنا لا مكان للصدفة ي
كل شر

 يحدث بسبب و لسبب . 

  



ت   ماــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب  ا الب 
ي  هد 

 
 ف
 
حدث  ـــــــــــــــــــــــ ي 

6 

 

 
 
ة
 
رف

 
ل  : غ

 
اـ :ف  مرحب ً

ا .. 
ً
قم باكرًا .. وتبسم للفجر الذي أعطاك نورًا جديد

سجادتك و ارم أثقال الدنيا فيها و اذكر اذهب الى 

الله قليلا بأصابعك لعلك تصعد درجات الأجر .. 

أمسك فنجان قهوتك و تبادلا أطراف الحديث معًا .. 

ها أنت  ك أن الحياة مُرة و حلوة .. و أختر دعها تختر

ي هذا المكان .. إبنِ عالمُا خاصًا بك 
 
ء دائم ف ي

أن لا شر

ق نظرات  ي المستقبل كل صباح .. و است 
 
عما يوجد ف

ا واقيًا 
ً
ي ارتداء ثوب عملك  ارتد درع

 
.. قبل ان تباشر ف

ي خارج غرفتك هذه
 
ء   : لقلبك و هيئه أنه ف ي

" كل شر

ء وارد "   ي
 ممكن و كل شر

جهز وجهك ليُصفع  .. وظهرك ليُغدر .. ولا تنس أن 

ها بأنه ربما هذا اليوم هو اليوم  ختر
ُ
تجهز روحك بأن ت

ما ستبلغ اليوم ذلك اليوم الذي كنت المنشود .. رب

 . !  تنتظر فيه كل يوم
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ة
 
رف

 
ا ؟  : غ

ً 
ت  حر حق ن 

 
 هل ا

كالطيور نحن تمامًا .. تعتقد أنها بمجرد أن لها       

أجنحة فهي قادرة عل التحليق و تتناش أن حت  

ي تؤويــها قد تنكش , و أن حت  
أغصان الأشجار الت 

مطر .. 
ُ
ي تحتويــها قد ت

و لا نزال نحن السماء الت 

-نعتقد أنه اذا ثرنا عن القيود ستنكش .. ونتناش 

ا
ً
ي لا  -عمد

كبلنا قيود أخرى .. تلك القيود الت 
ُ
أنها ت

يراها الآخرون و لكنهم يصنعونها ، ولا يهتمون لألمنــا 

منها إذا اشتدت بل يهتمون فقط بأن لا نكون 

 مختلفي   عنهم ... 

ن هذه الحياة فكل زاوية م ! وليس الآخرون فقط 

تقيدنا بأكتر من أخرى .. وبشكل لآخر .. و إن أردنا و 

استطعنا أن نتحرر من كل هذا .. تقيدنا قيود 

 و تلك هي أقسى القيود .  : أنفسنا

ي هذا 
 
ي ما كان لها وجود ف

فرحم الله الحرية الت 

 الوجود . 
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ة
 
رف

 
يـ    : غ

 
ن ك وطن

 
 لأ

 الوطن .... 

 ما هو الوطن ؟ 

بةالوطن ليس تراب .  لفت   : . فالت 
ُ
" تربة" و إن غ

 بالذهب 

 : الوطن ليس رايات تعتلي السماء .. فالقماش

يط بالفضة 
ُ
 "قماش" وإن خ

الوطن ليس أنشودة يتغت  بها الناس .. فالأنشودة  

نسى .. 
ُ
 كلمات , والكلمات عابرة ت

  الذي  : الوطن بالنسبة لىي       
 
هو الحضن الداف

يحملك منذ نعومة أظافرك و ينتظر منك أن تحمله , 

كرمه .. و هو من 
ُ
عطيك و ينتظر منك أن ت

ُ
هو من ي

يسمعك و أنت لا تسمعه .. وتظن بأنه هو من 

 يحتاجك ولكنك أنت من تحتاجه . 

ة .. و لم أجد  ا كثت 
ُ
ا .. و رأيت أوطان ً لقد سافرت كثت 

ي هواء هذا الوطن ؟  ذلك العليل الذي هنا 
 
.. أي ش ف

كيف يجعلك تتنفس حبًا و ليس لأنك بحاجة ؟ و  
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كيف لأرضه أن تخالف الطبيعة و لا تحمل فصلا 

  !آخر سوى فصل الربيع ؟

الوطن يحمل ذكرياتنا و إن نساها الزمن ، و يحمل 

أرواحنا و إن ماتت ، ويحملنا نحن و خطايانا و 

 أحلامنا و شغفنا ... 

ي فكم أنت 
 . ! عظيم يا وطت 
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ة
 
رف

 
ر  : غ

 
ظ  
ت
ن 
 
ن لأ ا

 
ي  ا

 
اـن ي  كب 

 
رن ب 

 
ح
 
 ا

 هنا .. 

 المكان بارد بالخذلان و الخيبة .. 

ي 
 
ي الانتظار و كل جزء من كيات

 
 ينتظر ؛  : أقف ف

 إلا ذلك الجزء .. 

 لا 
ً
ي نفسىي جزءًا قاسيا متعجلا

 
ياء قد خلق ف إن الكتر

 يقوى عل الانتظار أو الصتر .. 

ي منتصف كل هذا 
 
ي ..  وأنا ف

 
، أحاول العدل بي   أجزات

قان  و أشاهد الجدال بينهم مبتسمة و عيناي تست 

ي ؟ 
 
 النظر لبعيد .. أتراه سيأت

ياء و استسلم له .. فلا  ي بعدها احتكم للكتر
و لكت 

نتظر .. هذا القطار 
ُ
ء لا ي ي

وقت يوجد لانتظار شر

ا  فسأختار 
ً
ا و الحياة مشعة جد

ً
ء جد البعيد بطي

  ! و إن كنت حافية القدمي    الشعة لأصل حت  
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ة
 
رف

 
  : غ

 
ن و السعادة حر 

ل
 ا
 
وحة رح 

 
 ا

ي معها أن 
 
ي لقات

 
جالست الحياة يومًا ما ، حرصت ف

ي معي ) التسامح , العطف , القوة , 
 
أحصر  كل بطاقات

 الأمل , الحب ...( 

ي المست  و 
 
ي ف

ي أثقلتت 
ي الت 

 
 كي أدفع ديوت

ً
وهذا أملا

ي تنغص 
ة الت  فؤادي و أزيــــح تلك الحجرة الكبت 

ي 
 
ي يوم ما المجرم و الضحية ف

 
ي '' كنت ف

 
ي بأت

تلومت 

 الآن ذاته " . 

 التقيت معها .. 

ي قد انعقد .. 
 
 لم أنطق بحرف واحد و كأن لسات

ء..  ي
ها بكل شر فتولت عيناي المهمة وراحت تختر

ا سوى "الحياة" و 
ً
ي لم أرد منها شيئ

تها بأنت  لقد أختر

ء ي
ي كل شر

استعماري فقد سعت الى  !لكنها أرادت مت 

دمر ، يقهر ، 
ُ
بقوة .. وكما يفعل أي مستعمر فإنه ي

ء ي
  . يغت  كل شر

وبعد لحظات من تأملي فيها .. اكتفت الحياة بقول 

ء واحد فقط ي
ت الحزن و صنعت  : شر '' ربما أحصر 
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ي بذلك هيأت الارض 
الألم ، و أعددت الأش .. ولكت 

 لكٍ لتمديها بالسعادة " 

 فعلا .. 

ا الليل سابق النهار أو أن النهار سابق نحن لا نعلم أ إذ

 الليل ؟ 

و لكننا عل يقي   تام عل أنهما عل تعاقب .. و أنه  

ي الفجر و يبدد جموحه . 
 
 مهما مد الليل جناحه سيأت
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ة
 
رف

 
لت   : غ

 
ب ق الق

 
 رف

وعندما رأيتكم انحنت الآلام والأحزان وتنحت جانبًا 

لىي  و استحت منكم الخيبات و الجراح و راحت تعتذر 

ي لأول مرة فهرولت الوحدة آتية  و طرقت الأفراح باتر

لتفتح لها الباب و لتخرج منه دون عودة ؛ ولم أدرك 

ي ،  ليومنا هذا كيف تخطيتم تلك الحواجز الى قلتر

ي تشابكت خيوط 
ي المظلمة الت 

وكيف دخلتم غرفت 

ي كل مرة أسئل فيها عن 
 
ي جوانبها .. ولا أزال ف

 
العزلة ف

طيل 
 
ي ا
 
الاجابة و أتسائل من قال أن الأخوة عدد أخوت

هم من يولدون من أب واحد أو أم واحدة ؟ .. أتراهم 

ي أنجبتهم لنا 
لم يعرفوا إخوة الحياة .. الاخوة الت 

المواقف و جمعتنا بهم الآلام و الآمال و استمتعت 

الأحاديث برفقتنا فأطالت الجلوس معنا و احتضتنا 

طاء دون ملل.. الضحكات و الابتسامات فأكرمتنا بع

وتناست عنا الأحزان و ادركت الدموع أن سقوطها لا 

ا فغادرتنا
ً
 . يغت  من الأمور شيئ

ي عنك فهذا 
 
دِث يومًا كلمات

َ
ح
 
ي ! وإن لم ا

فأي صديقت 

 ممتنة 
ً
ي فعلا

لأن الكلمات تنبهر بوجودك ، و أنت 

لوجودك معي .. فقد أدركت بفضلك أن القريب الى 
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ب بل يجتاز القلب لا يجتاز مسافات ه ائلة كي يقت 

بضع مواقف والكثت  من الحب والحنان كي يتمركز 

 وسط الفؤاد . 
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ة
 
رف

 
حو السماء : غ

 
ي

 

ة و   كل الأبواب .. القريبة و البعيدة , الكبت 
َ
طرقت

ة   الصغت 

ا .. أحيانا مشيًا ..  
ً
ا ركض

ً
بت آلاف الأميال .. أحيان

ُ
ج

بتها عل ركبتيك ...  
ُ
ة ج ا كثت 

ً
 و أحيان

ي كل ليلة تقطع مئات الأيام ، و تعيش و 
 
ــزال ف

َ
لا ت

ي إليك فقد 
 
ا .. إنك لا تنتظره حت  يأت

ً
 بعيد

ً
مستقبلا

سئمت من هذا الحاض  الذي لا يتغت  و لا ينفذ .. و 

ي التغيت  
 
 ف
ً
ك نحو المستقبل أملا عندما تتعب من ست 

.. يقاطع النوم حديثك مع المستقبل، فتنهزم أجفان 

 عينيـك له .. 

ي قلبـك جرح عمـيق .. لا دواء له ..ولا تزال تبحث 
 
ف

عن علاج له.. و كنهاية كل يوم يزداد جرحك هذا 

ا  ًـ ا و ألمـ
ً
مـق
ُ
 ع

 و لكن .. 

أنت لا ترى أن هنالـك نور يدخل من جرحِــك هذا 

 فــأنت منشغل بألمك .. 
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ا عن ذلك الباب 
َ
تظل تجوب الارض و السماء بحث

و الطريق و صنعـك أنت وتنسـى من صنع لك الباب 

؟ أتعتـقد دهرًا أن الصانع ليس له مفتاح بابك العنيد 

 ! هذا ؟

ي كل خطوة       
 
وان   -نحن لا نراه حتمًـا .. و لكن ف

ي أعيننا تافهة
 
ي  -كانت ف

 
هو يهتم بأدق تفاصيلها .. وف

كل مرة نبتعد فيها عن أنفسنا لا نجد أقرب منه الينا 

ا 
ً
 شيئ

َ
فبعظمته سبحانه و تعالى قد  .. ولا ينتظر منك

يصنع منك آلاف وملايي   الاشخاص أفضل منك .. 

كها تمضِ .. بل   .. لا يت 
َ
ل منك ي كل دمعة تت  

 
ولكنه ف

ء  ي
سعدك .. لا لسىر

ُ
كرمك و ي

ُ
ك ، ي جتر

ُ
يعوضك ، ي

 
َ
 فقط لأنه يحبــك

ي 
 
ي السماء البعيدة وأمعنت النظر ف

 
هل رأيت  يومًا ف

م وما بينهما ، هل تعرف الأجرام و الكواكب و النجو 

 -تأمل -معت  أن خالق كل هذا يحبك أنت ؟ 

 ِ
َّ
ا لِِل بًّ

ُ
 ح
ُّ
د
َ
ش
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 صدق الله العظيم "  " وَال
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ة
 
رف

 
ون ..  : غ

ب  ا سب 
ً  

ض ي 
 
حن ا

 
ي
 ! و 

 بستار الست  
ُ
جبت

ُ
ا سيئة .. و إن ح

ً
 و أنـا أيض

ة سواءً بقصد أو بغت  قصد   لقد آذيت أنـاسًا كثت 

ا أنه لا قد  
ً
ا شديد

ً
ا .. و كنت أؤمن إيمان ً كذبت كثت 

 طوق نجاة لىي إلا هذه الكذبة . 

ي الحـب و الحـزن و اليأس .. و بذرت  
 
قد أشفت ف

ي مشاعري .. ونسيت أن التبذيـر معصية لله 
 
ا ف ً  كثت 

ي وقـت قيـاشي .. 
 
ة بدون خشـوع و ف صليت أيـامًـا كثت 

ا و لا 
ً
ي مشغولة جد

 
  وقت لىي لاعتقادي حينها أت

ي و رغم ذلك كنت 
 
ي حيات

 
ة ف لم أرتح لأشخاص كثت 

ء فقط كي المع  ي
أجالسهم و أستحسنهم .. لا لسىر

ي أمام البشر 
 
 صورت

ة  ي مرات كثت 
 
نجز الكثـت  من المهـام بإحسـان .. وف

 
لم ا

لم اتمم مذاكرة دروشي أو تأدية عملي .. ورغم ذلك  

 كنت من المتفوقي   لسبب واحد وهو الله 
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ا    
ً
و ها أنا اليوم أكتب هذا و أنا سعيدة و فخـورة جد

ي " سيئة " بقدر 
 
بنفسىي ، و والله لست فخورة بكوت

ي جعلي 
 
ي لم أبذل طاقة الحياة ف

 
ما أنا فخورة بأت

ي  ي قلتر
 
ي سعيدة بهذا لأن هنالك جوهرًا ف

 
مثالية ثم إت

ي 
ي قلوب بعض البشر .. لقد جعلت 

 
لم ينطف   كما ف

 من الخطأ و الخطأ من الصواب بالفعل أرى الصواب

ي .. بل ببساطة  ي قلتر
 
ي لم أفعل كل هذا لسوء ف

 
و إت

 لأنـي إنسان . 
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ة
 
رف

 
ا  : غ

ً 
ق عـي 

 
ت  ض ا كب   و لهد 

ة وقتها و  نت صغت 
 
قد حدثت نفسىي ذات ليلة .. ك

ي الحياة قصص )سندريلا( و )فلة و 
 
أقصـى مـا أعرفه ف

 الأقزام السبعة ( .. 

'' لماذا  : نضج فكرسألت نفسىي برجاحة عقل و 

ط أساشي  يجب أن نـكون أقوى ؟ لمـاذا القوة شر

ء ؟"  ي
ي كل شر

 
 يتغنـى به النـاس و يختارونه ف

، سأبقـى  ! " لا يهمنـي : فأجبت نفســي بسذاجة -

 لا  
ً
ء فأنـا فعلا ضعيفة و لا أعتقد أن هذا شـيء شي

ا .. " 
ً
 اؤذي أحد

ي هذا لا اؤذي  ي بتفكت 
 
ي كنت أعلم حينها أت

و ليتت 

ا سوى نفسىي 
ً
 أحد

ا .. لم أرد أن أكـون قوية ، ولكـن الحياة 
ً
حسن

ي سبل الآلام 
 
ي ف

ي من خـصلاتِ روجي و جرتت 
أمسكتت 

َّ بصوتٍ عالٍ  " ..  !! " أحييهـا .. أحييها :ونادت علي

ي أتنفس و لكنها بثت 
 
ي حية بمجرد أت

 
كنت أعتقد أت

ي  ي
 
ي بالفعل .. إنها "القوة"  ف

 
ا أحيات

ً
ـا جديد

ً
 شيئ
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ة و أجيب    ي هذا اليوم ، و أنا أكلم تلك الصغت 
 
وف

نفسىي .. إن الحياة لا تحتضـن الضعفاء و حتـى لا 

ي هامشهـا أو تسمح لهم بالاختيـار .. إنهـا 
 
تضعهم ف

هاجموا
ُ
هـم أن يقـاوموا و يدافعوا بل وحتـى أن ي   ! تجتر

ت  الأول و الأخت  .. لا ست   أن لا تؤذي القوة هي المص

ا صلبًا لا تنكش .. 
ً
ي نفس الوقت أن تكون قوي

 
ا وف

ً
أحد

ك الأول .   فقد تدافع يومها عن من كانوا بمثل تفكت 
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ة
 
رف

 
  : غ

 
ة
 

ض مت 
 
لعت  الغ

لب 
 
 ف

كنـا صغارًا ، نهوى اللعب و المرح  ونكره لحظات 

 انتهاء اللعب و الدخول الى البيتِ مساءًا 

ا ،لقد كن ً  ا نحب لعب الغميضة كثت 

و لـم أتوقع يومًـا أننا سنلعب الغميضة مع الحياة ،  

ي 
 
ء قد إختفـى وتغت  ف ي

فنغمضُ أعيينـا لنجد أن كـل شر

ء ..  ي
  ! لحظة ، كل شر

 فكيف سـار بنـا الحـال هنـا ؟ 

لقد سابقتنـا الأيام و الأحداث و الأقدار فحملتنـا 

ي ماضينـا .. لقد  بشعة معها .. و لهذا نسينا كل
 
ء ف ي

شر

نسينـا كيف نكون أبرياء ، وكيف لا نحقد ولا نكره 

ة ؟  وكيف يكون أكتر همنا دمية جديدة أو كرة كبت 

نسينا كيف ننظر الى المستقبل بشغف و ننتظر ذلك 

 ! اليوم الذي سنكتر فيه .. 

ي .. 
نـا يا صديف   قد كتر
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ا و بصراحة .. لم يكن الامر يستحق  لهفة طفولتنـ  

ي المستقبل القريب أن الامر 
 
ي أخسىر أن أقول ف

 
.. و أت

 لا يستحق تعب شبابنـا 

ة  ة و صغت  هي الحياة هكذا عبارة عن مراحل كثت 

 بدايتها لهفة و نهايتها مشقة . 
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ة
 
رف

 
طل:  غ صر ي   

 ! الت

ا لم 
ً
ـا جديد

ً
ة هذه .. رأيت شيئ ي الأخت 

أثنـاء معركت 

حتـى هذه المعركة يسبق لىي أن أراه من ذي قبــل ، أن 

ستنتهي ولن تبقـى سوى ذكرى تتداولهـا كتب 

ي لم 
 
ا من حيات

ً
التاريــــخ ، ولا أعلم كيف أمضيت عقود

 ! .. -البديهية-أرى فيها هذه الحقيقة 

عندمـا أتكلم عن المعارك ، أنـا لا أقصد تـلك اللوحة 

ان , فأنـا  المليئة بالجيوش و الفرسـان و الدمـاء و النـت 

 عارك الحياة "أقصد "م

ي مجرد شاهدة عل 
ة رسم ، إنت  لست براسمة أو خبت 

 مثل هذه المعـارك أو بالأحرى مشاركة فيها .. 

ي لا يستطيع الرسام أن يرسم فيها 
تلك المعارك الت 

ا  الحب و الألم و الامل و الرعاية و الخذلان .. و كثت 

ـا من الجو 
َ
ي ألوانه شيئ

 
من الاحلام ، قد يبعث ف

ا لن تفهمهـا من مكـانك و لن المهيب  ًـ و لكنك حتم

  ! تستطيع أن تعيش ذلك الجو من خلال لوحة
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ي فيها أحلامنا بالخذلان ، 
إن مثل هذه المعارك نسف 

و ينمو الأمل فيها من رحم الألم .. أوَ تعتقـد أن النصر 

ي فقط بالحرب و العصر ؟ 
 
 فيها يأت

ُ تمـامًـا .. يعتقد معظم ال بشر أن كلا .. أنت مخط 

ي فيها الانسـان بسيطة كمشحية 
ي يمض 

التجارب الت 

 .. " يتهافت فيها الناس للتصفيق عل البطل "الخت 

مشحية فعلا   : وحت  و ان كانت مثل هذه التجارب

، فمن الإجحاف بالنسبة لىي أن أصفق عل النصر 

  ! فقط

تبدأ هذه المشحية بالأمل الذي يعطي إشارة 

ي بدوره
ت القوة لتخرج الضعف للعزيمـة الت  ـا أحصر 

فينا عنوة ، ثم أتـى دور الكفاح الذي أخذ دورًا بطولـيا 

" لم يره أحد فيه" .. وفـي آخر كل هذا يدخل النصر 

 الى خشبة المشح و يصفق له الجميع و 
ً
جـلا مت 

 أنه لم يكن له أي 
ً
اكظون ورائـه ، و قد نسوا فعلا يت 

 دور هنا 

ك و ينسون من قام أريت كيف يرى الناس نجاح

 بالنجاح ؟ . 
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ة
 
رف

 
ي ن : غ

 
حرف

ل
 ا
 
وة

 
 ف

ي كلمة من حرفيـن اثني   لا ثالث لهما ، 
 
 و تأت

 بإحـسـان عن 
ً
تعتلي هذا العالم الكـبت  فتتكـلم تارة

ام و القوة ، و تارة  الأمـل و المودة و الرحـمة و الاحت 

أخرى تمسك العـالم من اذنيه لتوبخه بالحرمـان و 

 لـم و الضعف  . الخيبة و الا

 فدعنـي رجاءًا أحدثـك عن الحب ..  

ك عن كلمـة من حرفي   اثني   تستطيع أن  ي أختر
دعت 

 شخصًـا قويـا لا ينكش أو أنها تصنع منك 
َ
ي فيك

تبت 

ـا منكش 
ً
 شخصا ضعيف

ك كيف لها أن تغت  أشياءً لم يكن مقتدرًا  ي اختر
دعت 

ي أنـاسًا قد  نسيهم  لها أن تتغيـر، و كيف لها أن تحت 

ي المـقابـل قد تواجه الأمل 
 
ي فوضـى الحـياة وف

 
الزمان ف

ي رمشة عي   . 
 
ي عليهم ف

 و الرغبة لتقض 

ي تجعل العيون 
ي العـالم الت 

 
ثم إنهـا القوة الوحيدة ف

  ! تتكلم و القلوب تركض و اللسـان ينعقد
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شاع  
ُ
ك مـا أبعد من ذلـك .. مـا أبعد من ما ي ي أختر

دعـت 

ي الرومانسية اليوم باسم الحب ،
 
  أبعد من الأغات

المبتذلة أو الأفلام المتصنعة أو الكتب و الروايـات 

ـا من  ًـ الخرافية ، و بالضبط أبعد عن أربعة عشـر قرن

 اليوم . 

ـب الرسول صل الله عليه و سلم 
ُ
ك عن ح سأختر

ــب و جـاد فيه ، و لا أخص بكـلامي هذا 
ُ
الذي أجـاد الح

ي الله عنها أو إحدى زوجاته فقط ، 
حبه لعـائشة رض 

ء ، حبه لله عز وجـل  ، و  ي
ي حبه لكـل شر

بل أعت 

لأصحـابه و أهلـه و جيـرانه و قبيلته و لكـل مخلوقات 

 الله ... وحبه لنا 

ي يوم من الأيـام ؟ .  
 
 فهل ترانـا نقتدي به ف
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ة
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ي   :غ

 
ن الداف

 
 الحض

ى أناسا من             ، ست 
ً
ا وتبتعد طويلا ً ستسافر كثت 

هم  ي و المثقف و الفقت  و غت 
كل الاصناف كالغت 

الكثت  ، ستشعر بالفضول أكتر كلما فتحت لك 

ا و ستطالب بفتح المزيد و الابتعاد 
ً
 جديد

ً
الحياة بابا

ن حياتك القديمة أكتر .. و لكنك لن تتعلم كيف ع

ي العائلة سحرًا 
 
تحتضن نفسك الا بي   أهلك ؛ وكأن ف

نا ان نكون نحن ، سيكون من الصعب عليك  يجتر

ي أحزانك بينهم ؛ 
جدا أن ترتدي وجهك الباسم وتخف 

وسيكون من المستحيل  ان ترتب كلماتك و تعدل 

ن حضن أمك من جملك .. لن يقاوم قلبك الابتعاد ع

فيتنحى العمر جانبا وتقفز اليها كطفل صعت  لم يتعد 

ي يديك كما يحمل 
السنتي   ، و ستحمل أباك بي   كف 

ي يديك و ستتمرد 
 
الاثقال .. ولن تستطيع التحكم ف

ي به 
رغما عنك لتعانق أخاك وكأنها اول مرة تلتف 

وتتناش عمدا أنك سهرت ليلة امس معه بحكاياك 

ي الساذجة ، اذا كان 
 
ء يشكر فلا يوف ي

من النعم شر

 حقه بالشكر فستكون العائلة . 
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ت  الأ  حدن 

ماذا لو ساد الصمت هذا العالم ، فأخذت الكلمات 

قسطا من الراحة من كل هذه الفوض  ؛ ماذا لو 

توقفت الآهات و القهقهات للحظة . هل سيتوقف 

  هذا العالم يا ترى ؟

نفسون بالكلام و سيتوقف حتما عند أولئك الذين يت

ي وسط الغيبة 
 
ثرة فلا يجدو نفسهم الا ف يبالغون بالتر

و النميمة  .. ولكن العالم سيبدأ عند اولئك الذين 

ا لهم كل يوم .. قد تراهم 
ً
اختاروا الصمت حديث

غريبي    و تعتقد أنهم ضعفاء خجولون .. الأمر ليس  

كذلك .. هم يتخاطبون ولكنك لا تراهم .. أقول 

ي أعينهم وكلامهم تراهم ولا 
 
 تسمعهم .. لأن لغتهم ف

ا ولن تسمع لهم صوتا  ي نظراتهم .. قد يصرخون كثت 
 
ف

ا و حزنا
ً
ى دموع   .. .. ولكنك حتما ست 

عندما تخاطب أحدهم .. لا تتكلم بشفاهك .. 

تحدث بعينيك .. فلا أقرب للقلب من كلام العي   .. 

ولا أسمع للأذن من حديث النظرات .. ولا أصدق 

 ن نظرات العي   . م



ت   ماــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب  ا الب 
ي  هد 

 
 ف
 
حدث  ـــــــــــــــــــــــ ي 

29 

 

 
 
ة
 
رف

 
  : غ

 
اة حب 

ا ال ب  ص علب 
 

ق
 

لي
 
 ف

ي  
ي هذه ، و لا أدري إذا كنت أكتب كلمـت 

ي كلمت 
ألف 

ا لا تعرف إذا كنت تقرأ كلمة 
ً
ة ، و أنت أيض الأخت 

ة ..  ة ، و آخر لا يعلم إذا كان يسمع كلمة أخت   أخت 

ي بحرهـا أكتر فأكتر 
 
و لكنـي أستمر بالكتـابة و أغوص ف

ي إن 
غرقـت أو نجــوت لأنــي لا أتنفس الهواء و لا يهمـت 

 كلمـا رفعت رأشي عن 
ً
ي أختنق فعلا

 
ا ، و إت ًـ خارج

ورقتـي و رأيت النـاس حولــي ، فيمن فيهـم من يكتسح 

ا و جورًا و آخر يستضعـف نفسـه فيبتـعد  ًـ ـلم
ٌ
الحلبة ظ

ا 
ً
ي زوايا الحياة .. و ثالث لا يفعل شيـئ

 
للــوراء و يختبأ ف

ي عجز عن سوى الجـلو 
س و انتظار المعجزة الت 

  ! تمنـيهـا حت  .. 

ي هاته 
 
و آخرون كثيـرون قصصـهم لا تكفـي أوراف

ويــها لنا  لشدهــا و لكن الحـياة كفيلة بذلـك ، ست 

بروية و حكمة .. وسنتعلم عتر الايام و اللحــظات 

 مالم تعلمنا به القصص . 
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 ف
 
حدث  ـــــــــــــــــــــــ ي 

30 

 

 
 
مة
 
ات
 
 الح

ا الـى  ً النهـاية ، نهـاية هذا الطريق , هـا أنت تصل أخـت 

 البتة ، 
ً
هذا التعب , هذا الركض ، لم يكن الأمـر سهلا

ا ، كفـاح شجعك عنه البعض و تذمر 
ً
لقد كافحـت جد

 عنه البعض الاخر و كفاح لم يره أحد سـواك . 

ي بيتنـا هذا ، إلا اننـا لا 
 
بالرغم من كل هذه القساوة ف

ه ، ولا سعاد ي غت 
 
ة الا فيه ولا أمـان نشعر بالدفء  ف

 الا بي   أساوره العالية 

سنخرج منه ذات يوم ونغلق الباب ورائنـا لجيل آخر 

أو ربما سنكون آخر من يغلق هذا الباب ، وسننتهي 

 " أن لكـل بداية نهـاية " .  : بحقيقة واحدة

ي أحدكـم
" أي بيت هذا ؟ و أنك لا تعرف  : قد يسـألت 

 " عتبة أخرى غت  عتبة باب بيتك 

" أنـك تعيش فيه ومنه حت  هذه اللحظة  : و أجيبك

ا  –، و ستخرج منه كما دخلت اليه  ً ا لا مخت  ً  –مجتر

بيت ؟ إنهـا ما ندعوه ب ) ألم تعرف بعد هذا ال

 ( " .الحياة
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 ف
 
حدث  ـــــــــــــــــــــــ ي 

31 

 

 

 

 

 

 

 

حمد الله. م ب 
 ت 


